
مصر: اعتقـــالات حقوقيـــة جديـــدة تســـبب
أزمة دولية لنظام السيسي

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

شهــدت الأيــام الماضيــة شن النظــام الســياسي في مصر حملــةً أمنيــةً جديدةً ومفاجئــةً، للقبــض علــى
قيــــــاداتٍ مصريــــــة بــــــارزةٍ في التيــــــار اليســــــاري والليبرالي، المهتــــــم بالعمــــــل في مجــــــال الحقــــــوق
ـــة، ضمـــن مجـــالات عمـــل الشخصية والسياســـية والاجتماعية، ومراجعـــة “الســـياسات” الحكومي

كاديمية وسلمية منظمة. أ

علــى عكــس الكثــير مــن حملات الاعتقــال المشُابهــة، أدت موجــة الاعتقــالات الأخــيرة إلى أزمــة سياســية
دولية كبرى للنظام المصري، أدت إلى “كشف” جانب كبير من السياسات التي حاول من خلال هذه
الحملة الأمنية إخفاءها، وسط شكوك عن تعثر النظام في صياغة إستراتيجية مناسبة لإدارة اللحظة
السياسية الدولية الراهنة، خاصةً بعد أن كانت رسائله السابقة، قبل هذه الأزمة، تصب في اتجاه
اسـتيعاب غضب ومخاوف وصـعود القوى الديمقراطيـة مجـددًا في الولايـات المتحـدة وأوروبـا.. فمـاذا

حدث لنخ بهذه الانطباعات؟ وما أبعاد القصة؟
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ية المبادرة المصر
بدأتِ القصة يوم الـ من نوفمبر/تشرين الأول، عندما أقدمت قوات الأمن المصرية على اعتقال محمد
بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واقتياده إلى مكان غير معلوم، مع أحاديث
صحف مصرية داخلية عن التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا، إثر تحريات الأمن الوطني، عن
تهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتلقي أموال من الخا ومزاولة نشاط غير رسمي ونشر
أخبـار كاذبـة، مـع انتهـاء التحقيقـات، مؤقتًـا، بـالحبس الاحتيـاطي  يومًـا علـى ذمـة إحـدى القضايـا

المفتوحة بالفعل. هذا، مع عدم ظهور محمد بشير نفسه أو لقائه بمحاميه.

تحديث: تحديد يوم الأحد ٢٩ نوفمبر لنظر تجديد أمر حبس محمد بشير المدير
الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية @eipr أمام نيابة أمن الدولة
freeEIPRstaff#.نوفمبر  العليا. وكان بشير قد اعتقل من منزله فجر

pic.twitter.com/NtgQSWga5M

EIPR) November 25,@) المبادرة المصرية للحقوق الشخصية EIPR —
2020

بالنسبة للكثيرين، في بداية الأمر، لم تكن مفهومة دوافع هذه “القبضة”: هل هي مقصودة؟ هل
ستشمل آخرين؟ هل سيخ القيادي الحقوقي البارز بعد ساعات من التحقيقات، أو أقل، أو حتى
أيام قليلة، كما حدث من قبل مع قيادات صحفية على صلة بدوائر المبادرة؟ هل خ بشير عن

النص المسموح بشكل أزعج المؤسسة الحاكمة في مصر؟

لاقت قضية المبادرة المصرية اهتمامًا دوليًا واضحًا منذ الساعات الأولى للقبض
على المدير الإداري للمبادرة محمد بشير

ثلاثــة أيام فقــط مرت علــى القبــض علــى محمد بشير ومحاولــة فهــم ملابســات اعتقــاله، حــتى تــردد خــبر
جديــد عــن قيــادات المبــادرة المصريــة للحقــوق الشخصــية، وهــو مداهمــة منزل مــدير وحــدة العدالــة
الجنائية بالمبادرة كريم عنارة، دون أن تنجح قوات الأمن في القبض عليه، وفي محاولة تالية في نفس
السياق الزمني، نشرت المبادرة خبر اعتقال الحقوقي المطارَد، في مدينة دهب السياحية، جنوب سيناء،
خلال قضائه إجازة عمل هناك، ليتضح، جليًا، ما وصفته المبادرة، نصًا، أنه: “تصعيد غير مسبوق، لم

تواجهه طيلة عملها”.

تلى ذلك بساعات إعلان خبر القبض على قيادي آخر بالمبادرة، هو جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي،
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من منزله بالمعادي، مع الكشف عن رقم القضية المسُكَن بها محمد بشير، أول المختطفين من قيادات
ــون يســاريون وإسلاميــون ــة رقــم  لســنة ، المحبــوس فيهــا حقوقي ــادرة، وهــي القضي المب
بارزون، مثل المحامية ماهينور المصري والمحامي محمد باقر، لنصبح، بعد أسبوع عصيب، أمام  قيادات
معتقلين من المبادرة المصرية الأكثر نفوذًا وصلة بالجهات الحقوقية في الخا، مع وضع باقي أعضاء

المبادرة تحت التهديد الدائم لخطر الاعتقال أو التغييب، بطبيعة الحال.

ردود الفعل
لاقت قضية “المبادرة المصرية” اهتمامًا دوليًا واضحًا منذ الساعات الأولى للقبض على المدير الإداري
للمبادرة، محمد بشير. لم يكن هذا الاهتمام حقوقيًا فقط، بل كان، للمفارقة، في معظمه اهتمام رسمي
أو شبه رسمي، قادم من البقاع الدولية الأكثر أهمية وقوة، أوروبا والولايات المتحدة ومنظمة الأمم

المتحدة نفسها.

أصدرت الخارجية الفرنسية بيانًا نادرًا لاذعًا، تعليقًا على اعتقال محمد بشير، انتقدت فيه هذه الهجمة
الأمنيـة الرسـمية، وطالبت بـالإفراج عـن بشـير، وقـد لاقى هـذا البيـان صـداه المنتظـر في القـاهرة، فعلـى
الرغــم مــن أن مصر لم تســتجب أو تتفاعــل إيجابيًــا مــع بيــان الخارجيــة الفرنســية، فإنهــا لم تســتطع
تجاهله. بيان الخارجية المصرية، كان بحسب مؤيدي النظام المصري، واضحًا وصارمًا، يعكس التغير
في قدرة القاهرة على اللعب مع الكبار، بعد أن كانت خاضعة لنفوذهم منذ سنوات، وجاء مخيبًا،

محبطًا، للآمال، بحسب مقربين من التيار الحقوقي المصري.

#Égypte | #droitsdelhomme
La ?? exprime sa vive préoccupation à la suite de
l’arrestation de M. Mohamed Bachir, responsable

administratif de l’EIPR, organisation engagée dans la
promotion des droits de l’Homme en ??.

https://t.co/tD9fw7jd1g pic.twitter.com/ozsdm2jg1b ️➡

France Diplomatie?? (@francediplo) November 17, 2020 —

ركـــز بيـــان الخارجيـــة الـــذي جـــاء ردًا علـــى بيـــان نظيرتهـــا الفرنســـية، علـــى الرفـــض المبـــدئي للتـــدخل
الخارجي ومنه الفرنسي في الشأن الداخلي المصري، معتبرة أن باريس تحاول التأثير على التحقيقات
القضائيــة الــتي تجريهــا جهــات مصريــة مســتقلة مــع مــواطنين مصريين في أرض مصريــة، مــع تلويــح
القــاهرة بأنهــا تلتزم بالقــانون الــدولي الــذي يحتــم عليهــا عــدم التــدخل الســلبي في الشــؤون الخارجيــة
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للدول الأخرى، ومن هذه الدول فرنسا.

البيان الصادر عن المتحدث الرسمي باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد
الأوروبي، كان الأكثر وضوحًا

ومع تطور الحملة المصرية ضد قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تصاعدت موجة الإدانات
الغربية، لنجد نشاطًا ملحوظًا من أشخاص نافذين متوقع أن يلعبوا دورًا مستقبليًا في إدارة الرئيس
الأمريـكي المنتخـب جـو بايـدن، أو علـى صـلة بالحملـة الانتخابيـة الخاصـة بـه، يطـالبون بالضغـط علـى
الحكومـة المصريـة، للإفـراج عـن النشطـاء الحقـوقيين، مثـل السـيناتور الأمريـكي بـيرني سانـدرز، ورئيـس
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي جيم ريتش، بالإضافة إلى تصريحات رسمية من
يـق ترامـب، بخصـوص فتـح قنـاة اتصـال مـع نظيرتهـا المصريـة، الخارجيـة الأمريكيـة الحاليّـة، ضمـن فر

لإطلاق سراح المعتقلين واحترام الحريات الأساسية للتعبير.

The recent wave of arrests in Egypt of courageous human
rights defenders from @EIPR is an outrage. The incoming

administration must make it clear to Egypt and all countries
that, once again, the United States will support democracy,

not dictatorship. https://t.co/VLAqsdlfv8

Bernie Sanders (@SenSanders) November 20, 2020 —

جهات أوروبية عديدة، أيضًا، مثل الخارجية البريطانية والسفير الإيطالي بالقاهرة، قالت إنها تشعر
بالقلق من هذه الحملة الأمنية الأخيرة، وتطالب على إثره السلطات المصرية، عبر رسائل خطية أو
اتصــالات هاتفيــة مبــاشرة، بــالإفراج عــن قيــادات المبــادرة المصريــة، لكــن البيــان الصــادر عــن المتحــدث
الرسمي باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كان الأكثر وضوحًا، حيث أثنى خلاله على جهود
يــز معرفتــه بــالحقوق المبــادرة، الــتي قــال إنهــا تســدي خــدمات جليلــة للشعــب المصري، مــن خلال تعز
السياسـية والمدنيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة، كمـا أشـار إلى أن “تـوفير مساحـة للمجتمـع المـدني، هـو
التزام مشــترك منصــوص عليــه كأولويــة في علاقــة الاتحــاد الأوروبي مــع مصر، وينــص عليــه الدســتور

المصري نفسه”.

وبعــد بيانــات أخــرى مشابهــة، منهــا مــا صــدر عــن وزارة الخارجيــة الكنديــة وقيادات في منظمــة الأمــم
المتحدة مثل مفوض حقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسم المنظمة، اتهما خلالها النظام المصري،
صراحة، باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة والرجعية، إذ “لا يجب أن يكون هناك
معتقلو رأي في القرن الحادي والعشرين”، كما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، عاودت الخارجية
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المصرية إصدار بيان آخر للرد على هذه الاتهامات، قال عنه محللون إنه مجرد اختصار للبيان الأول
الذي صدر ردًا على الخارجية الفرنسية، في إشارة إلى عدم احتوائه على أي مضامين جديدة أو مقنعة

لتبرير هذه الحملة.

أين الحقيقة؟
حــاولت الخارجيــة المصريــة في البيــانين اللذيــن أصــدرتهما علــى مــدار الأزمــة تبريــر الحملــة الأمنيــة ضــد
قيــادات المبــادرة المصريــة للحقــوق الشخصــية، بأنهــا بســبب مخالفــة المبــادرة لــشروط عمــل منظمــات
المجتمع الأهلي التي يحددها القانون المصري، فقالت نصًا في البيان الأول إن بيان الخارجية الفرنسية
يحمل دفاعًا عن “كيان يعمل بشكل غير شرعي، في مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصرية
 للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم

لسنة  من خضوع نشاطه لولايته”.

لكن المؤسس الأول للمبادرة، الصحفي الاستقصائي حسام بهجت، فند هذه الرواية في تصريحات
لموقـع “مـدى مصر”، نافيًـا وجـود علاقـة بين الحملـة الأمنيـة الأخـيرة وعـدم قانونيـة نشـاط المبـادرة في
مصر، قـائلاً: “لا مجـال للتظـاهر بـأن المسـألة لهـا علاقـة بقـانون الجمعيـات الأهليـة، فالقيـادات الثلاثـة
يــات الأمــن الــوطني المقبــوض عليهــا لم تــوجه لهــم أي اتهامــات تتعلــق بقــانون العمــل الأهلــي، وتحر
ضدهم تقتصر على قائمة الاتهامات المضحكة المتكررة، وعلى رأسها الانتماء لجماعة إرهابية، ووزارة
الخارجية، بعد صدور قانون العمل الأهلي، سبق وتفاخرت بخلوه من عقوبات الحبس، والآن يبرر

حبس العاملين بالمخالفة لمواد هذا القانون”.

هناك  أسباب مطروحة لتفسير الهجمة الأمنية الشرسة على قيادات المبادرة
مؤخرًا، الأول أنها جاءت ردًا على اجتماع دار قبل أسبوعين من الاعتقالات بين

قيادات المبادرة ومجموعة كبيرة من سفراء الدول الأوروبية

ليس هذا وحسب، بل إن المبادرة، بحسب نفس نص حوار بهجت: “كيان قانوني، ومسجلة كشركة
للــدراسات والاســتشارات بالهيئــة العامــة للاســتثمار، ولهــا ســجل تجــاري وضريــبي، وتســدد جميــع
ضرائبهـا، وجميـع العـاملين فيهـا خـاضعون لقـانوني العمـل والتأمينـات، وتمـارس عملهـا تحـت مظلـة
القــوانين المصريــة منــذ  عامًــا، وكثــيرًا مــا دعتهــا وزارة الخارجيــة لاجتماعــات في الــوزارة، مــع وفــود
ير نفســه”، ومن ثــم فــإن الروايــة الرســمية أجنبيــة، وفي مــؤتمرات برئاســة مصر، وفي جلســات مــع الــوز

للنظام المصري حيال حملة اعتقال قيادات المبادرة ليست دقيقة.

لذلك، فإن هناك  أسباب مطروحة لتفسير الهجمة الأمنية الشرسة على قيادات المبادرة مؤخرًا،
الأول أنهـا جـاءت ردًا علـى اجتمـاع دار قبـل أسـبوعين مـن الاعتقـالات بين قيـادات المبـادرة ومجموعـة
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كبيرة من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى الحكومة المصرية، في الـ من نوفمبر/تشرين الثاني
تحديدًا، وهم سفراء ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا والدنمارك وبلجيكا وكندا والسويد والنرويج،
بالإضافة إلى نائب سفير بريطانيا، وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة، وقد أشار إلى كون هذا
ـــر الخارجيـــة ي الســـبب وراء الاعتقـــالات الأخـــيرة مبـــاشرة مســـؤولون غربيون مثـــل دومنيـــك راب وز

البريطاني وأنثوني بلينكن مستشار بايدن للشؤون الخارجية.

أمــا الســببان الثــاني والثــالث، فيتعلقــان، بشكــل ثــانوي، برغبــة النظــام في عقــاب أشخــاص معينين في
يــات الأمــن الــوطني عنــه يــم عنــارة، الــذي وردت في تحر المبــادرة علــى جهــودهم البحثيــة، وبــالأخص كر
الإشــارة إلى إصــداراته عــن أوضــاع الســجون خلال أزمــة كورونــا، كمــا قــال حســام بهجت، فيمــا يقــول
محللون إن النظام المصري بقيادة السيسي يريد أن يبعث، أيضًا، رسالة لأطياف المعارضة، مفادها أن
كثر المعارضين اتصالاً بالخا قد يكونوا عرضة ولاية بايدن لن تمنحهم الكثير من المكتسبات، وأن أ

للتنكيل بلا تخوف من العواقب.

الوضع الراهن
عقــب ذلــك، أعلــن الصــحفي الاســتقصائي حســام بهجــت، عــودته لإدارة المبــادرة الــتي أسســها عــام
، بعد أن ترك هذا المنصب منذ ثمانية أعوام، مكتفيًا بدور تطوعي في مجلس الإدارة، مشيرًا
يــق الموهوب والشجــاع، في المنظمــة الــتي يعتــبر ــالعودة إلى الإدارة مــع الفر ــه اتخــذ هــذا القــرار ب إلى أن

كثر ما يعتز به في حياته، لحين الإفراج عمن أسماهم “قياداتها الرهائن”. تأسيسها أ

أحد أبرز “القيادات الرهائن”، كما وصف بهجت، وهو جاسر عبد الرازق، نجل حسين عبد الرازق،
عضو لجنة كتابة الدستور الذي يحكم البلاد منذ عام ، ونجل الصحفية فريدة النقاش، عضو
مجلس الشيوخ الحاليّ عن قائمة حزب “مستقبل وطن” المقرب من النظام السياسي، يعاني من
أوضاع احتجاز مأساوية منذ القبض عليه، حيث يقبع في زنزانة انفرادية بسجن ليمان طرة، بعد أن
صادرت أجهزة الأمن جميع متعلقاته وأمواله، وينام على سرير حديدي (دون “مرتبة”)، أو ملابس

شتوية، ولم يخ من الزنزانة منذ فجر الجمعة الماضي، ويشعر بالبرد طوال الوقت، كما قال بهجت.

إن المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تعرض لها في السجن جاسر عبد الرازق،
المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، هي معاملة مروعة،

وتظهر عزم السلطات المصرية على تصعيد حملة القمع هذه ضد المدافعين
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ووفقًا لمحللين، فقد يكون السيسي قد نجح بالفعل في إرسال رسالة إلى خصومه من المعارضة عن
قدراته في استغلال الوقت الضبابي، بين نجاح بايدن في الانتخابات وقبل توليه مقاليد الحكم رسميًا،
لتــوجيه ضربــة قويــة لكــل مــن تســول لــه نفســه الاعتقــاد بــأن تغــيرًا نوعيًــا قــد يحــدث في طريقــة إدارة

القاهرة لشؤونها الداخلية إثر تغير منظومة الحكم في واشنطن.

لكــن هــذه الخطــوة الغاشمــة، بحســب نفــس التحليــل، قــد تكلفــه خســائر كــبيرة علــى المــدى الــزمني
المتوسـط، وهـو الـوقت اللازم لنجـاح بايـدن في احتـواء أزمـة كورونـا واعتمـاد مجلـس الشيـوخ الأمريـكي
لفريقــه الخارجي، فكــل أعضــاء فريقــه الخــارجي قــد عملــوا سابقًــا مــع إدارة أوبامــا، ومعظمهــم يشعــر

 . بالحنق على طريقة إدارة السيسي للحكم في مصر منذ يوليو/تموز

وفضلاً عـن افتقـاد مصر كثـيرًا مـن أوراق اللعبـة السياسـية بعـد صـعود النفـوذ الخليجـي، بـديلاً عنهـا،
يع الربـط المسـتقبلية الكـبرى، سـواء في السلام مـع الاحتلال أم إدارة إمـدادات الطاقـة بالمنطقـة ومشـار
كثر من “المصلحي”، مع تراجع هذا مما يوفر شروطًا موضوعية أمام تفكير واشنطن في “القيمي” أ
“المصـلحي” فعلاً، في علاقاتهـا مع القـاهرة، فـإن أحـد أبـرز المـرشحين لحقيبـة الخارجيـة، أنثـوني بلينكـن
( عامًا) يؤمن ذاتيًا، حقًا، كما يقول بنفسه وتقول سيرته الذاتية، بضرورة دعم الولايات المتحدة
للديمقراطية وحقوق الإنسان، ضمن ما يسمى “التدخل الخارجي الإيجابي”، أي بفاعلية دون تورط،
لتحقيق هذه الأهداف، قدر الإمكان، وهو ما قد يعني أن تصرفات السيسي الحاليّة، من الممكن أن

تضعه في أزمة حقيقية مع الإدارة الأمريكية خلال الفترة القادمة، بحسب هذا التحليل.
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